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تقـديـم

يُعــد إعلان إسرائيــل نيتها ضم  30 % من أراضي الضفة الغربية المحتلة الواقعة 
فيمــا يعــرف بالمنطقة »ج«- إذا ما تم تنفيذ هذا المخطــط بالفعل-  بمثابة إطلاق 
رصاصــة الرحمــة على مســار التفاوض المحتــر أصلا، أو إن صــح التعبير الميت 
سريريــا، وفي المقابل فإن مســار المقاومة بــات وكأنه يعمل في غزة وحدها، في ظل 
عجزه عن التحرك الفاعل في الضفة الغربية بعد تعرضه لعمليات تجريم و تجريف 

أوسلو. اتفاق  عميقة منذ 

وإذا ما أضيف إلى ما ســبق التصدع الشــديد الذي أصاب الحاضنة العربية بانكفائها على ذاتها، أو بفعل تحقيق 
إسرائيل اختراقات تطبيعية، فإننا ندرك أن القضية الفلســطينية تمر بمرحلة تاريخية مفصلية تختلف عن كل ما 

سبقها من تحديات.  

ولم تتوقف إسرائيل يوما منذ أن ســطت على الأرض الفلســطينية، عن اســتحداث مشــاريع التصفية والتهجير 
والتهويــد منــذ »وعــد بلفور«، وصولا إلى »وعد ترمب«، ثم صفقته مــع نتنياهو، انتهاء بما يعرف اليوم 

بـ »مشروع الضم«. ولم يتوقف الفلسطيني بالمقابل عن ابتكار أساليب جديدة في مقاومة هذا المشروع الصهيوني 
بكل ما امتلك من أدوات.

يجري ذلك وســط انقســامات وانشغالات عربية، وفي ظل اســتمرار الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وكل ذلك 
يجــري والفلســطينيون يواجهون وحدهم مشروعــا صهيونيا يعمل على إقناع المحيــط العربي بأنه صديق وليس 

عدوّاً، محاولاً بذلك اغتيال الرواية الفلســطينية للصراع، واســتبدالها برواية صهيونية.

 في ظــل هــذه الظــروف الدقيقة اســتضاف منتدى التفكــير العربي، والذي مقــره لندن، قطباً مــن أقطاب العمل 
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السياسي الفلسطيني، الأستاذ خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية )حماس(، 
لتقديم رؤيته حول هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية، وما هي الخيارات التي يراها متاحة أمام 

الشــعب الفلسطيني في ضوء هذه التحديات الجسام. 

وضمــن سلســلة نــدوات منتدى التفكير العربي في البحث عن ســبل مواجهة صفة القــرن ومشروع الضم، بادر 
المنتدى بالتواصل مع الســيد مشــعل، ضمن حوارات مستمرة يديرها المنتدى مع القيادات الفلسطينية من مختلف 

الاتجاهات الوطنية الفلســطينية للإجابة عن سؤال ما العمل؟

وخــلال الحــوار الخاص الذي اســتمر على مدار ســاعتين، تحت عنوان)) الفلســطينيون وســبل مواجهة صفقة 
القرن ومشروع الضم((، والذي حاورتُه فيه يوم الأربعاء الموافق 2020/7/1، طرحتُ على الســيد مشــعل أســئلة 
اللحظة حول ملفات الســاعة، وتوصيفه للوضع الفلســطيني ، وأسباب استمرار الانقسام وسبل الوحدة، ورؤيته 
لتوحيد القوى الفلسطينية في إطار برنامج وطني مشترك من شأنه التصدي للتهويد والضم وصفقة القرن، كما 
طرحنا عليه في ذات الحوار كذلك أســئلة حول الخيارات الفلســطينية المتاحة والممكنة في ظل الانســداد الســياسي 
وانهيــار خيــار المفاوضات، وفي ظــل الصعوبات الكبيرة أمام مشروع المقاومة ومحدوديــة حلفائه بالنظر لموازين 

القوى القائمة، لينتهي مشــعل حول موضوع  الســلطة إلى خيارين : 

1- حل السلطة بتوافق وطني ورؤية بديلة.

2- أو تغيير وظيفتها.

 ويبرز تغيير وظيفة الســلطة كطرح جديد يرى مشــعل أنه »خيار لازم تقتضيه الرورة والمسؤولية الوطنية، 
إذ لا يصح أن نقبل باستمرار وظيفة السلطة الحالية والتزاماتها الأمنية لصالح الاحتلال«.

 في الحالتين يعني ذلك وفقا للسيد مشعل الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، ويرى قبل الولوج لأي من الخيارين 
السابقين أن يتم اتخاذ القرار بشأن مستقبل السلطة بتوافق وطني، ووفق رؤية ودراسة شاملة للخيارين المشار 

إليهما.
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وخلال المقابلة طرح القائد الفلسطيني خالد مشعل كذلك جملة من الأفكار التأسيسية لصياغة مشروع وطني، 
يــرى الرجــل أن من شــأنه توحيد مختلف القوى والفصائل الفلســطينية بمواجهة مــشروع الضم - وهو الأخطر 

باعتقاده - وصفقة القرن، والنهوض بالقضية الفلســطينية عموماً. 

وفي توصيفه للحظة الفلســطينية الحالية أشــار مشــعل في معرض تشــخيصه للوضع الفلسطيني الراهن إلى أنه 
وضــع، بقــدر مــا يحمــل في ثناياه مــن تحديات ومخاطــر، يحمل في الوقت نفســه فرصا حقيقية واعــدة، ملخصا 
التحديــات في نقــاط ثــلاث، أولها: تســارع المشــاريع الاسرائيلية الأمريكيــة الرامية لتصفية القضية الفلســطينية 
في ســياق مــا بــات يعرف )بصفقة القرن(، وذلــك من خلال فرض وقائع جديدة مثــل:  الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيــل، ونقــل الســفارة الأمريكية لها، وتسريع الاســتيطان، وضــم مزيد من أراضي الضفــة الغربية وشرعنة 

سرقتهــا بالغطاء الأمريكي..

 وأما التحدي الثاني فيتمثل في غياب الفعل الفلسطيني المؤثر لمواجهة هذه الاجراءات في ظل الانقسام الفلسطيني 
الراهن، وذلك بالتزامن مع غياب القيادة الفلســطينية الجامعة التي تملك الرؤية، والقدرة، والجاهزية للمخاطرة 

من أجل القضية الفلسطينية. 

وتحد ثالث: متمثل بالاختلال الذي أصاب الحاضنة العربية والاســلامية ســواء بانكفائها على ذاتها وانشــغالها 
بقضاياهــا المحليــة، أو باختراق اسرائيل لبعض الأنظمة العربية بالتطبيع معها. 

أما فيما يتعلق بالفرص المتاحة فقد أوضح مشعل أن هذه الفرص تتمثل في:

أولاً: توحيد الصف الوطني الفلسطيني على أرضية المواجهة مع قرار الضم وصفقة القرن.

ثانياً: روح إضافية وانطلاقة جديدة لمسيرة المقاومة والنضال.

أداة استنزاف له. ثالثاً: تحويل إجراءات الاحتلال على الأرض إلى 

رابعاً: لحظة تاريخية سانحة لتصويب صورة القضية الفلسطينية أمام العالم، وإعادتها إلى صورتها الحقيقية؛ 
كقضية تحرر وطني من الاحتلال، لا قضية تسويات ومفاوضات وخلاف على بعض التفاصيل.
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خامساً: مزيد من تعميق عزلة الكيان الصهيوني دولياً وإنسانياً، في ظل تزايد الغضب والامتعاض من انتهاكاته 
وجرائمه ومصادمته لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وحول الخطورة الاســتثنائية لمشروع الضم، علاوة على الخطر الأســاس المتمثل في الاحتلال نفسه، اعتبر مشعل 
أن خطــورة عمليــة الضــم تكمن في أن هذه العملية تســعى لشرعنة قضم الأرض الفلســطينية وسرقتها، ومن ثَمّ 
حصر الفلســطينيين في جغرافيا ضيقة غير متصلة داخليا ولا خارجيا، إذ تمثل المســاحة المســتهدفة بالضم )%30( 
مــن مجمــل مســاحة الضفة الغربية، علماً أن الأغــوار وحدها تُمثل )50%( من أراضي الضفــة  الصالحة للزراعة، 
والتــي تحتــوي أبــارا ارتوازية تعد أحد المصادر الرئيســة للمياه، ولذلك فإن مقاومة هــذا المشروع تأتي في مقدمة 
الأولويات الفلسطينية في الوقت الراهن، دونما أن تؤثر على القضايا الرئيسة المتمثلة في تحرير الأرض، واستعادة 
القدس والمقدســات، وعودة اللاجئين الفلســطينيين، واطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية، وإقامة الدولة 

الفلســطينية الحرة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس. 

 قــدم خالد مشــعل خلال اللقــاء مجموعة من المقترحــات والتصورات يمكن اعتبارها مرتكــزات لمشروع تحرر 
وطني فلســطيني جامع تتلخص فيما يلي: 

أولا: إعادة تعريف الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية بما يضمن إجماع الكل الفلسطيني عليها والحيلولة 
دون التنازل عن أي منها. 

ثانيــا: إعــادة بناء المؤسســات السياســية، ومرجعية القــرار الوطني ممثلــة بمنظمة التحرير الفلســطينية، 
على أســس ديمقراطية حقيقية، بحيث تمثل جميع أبناء الشــعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتشارك فيها 

مختلف القوى والفصائل والشــخصيات الوطنية. 

تحت الاحتلال، بحيث يشــمل  الفلســطيني ما زال واقعاً  الشــعب  برنامج نضالي ينطلق من كون  ثالثا: تبني 
هذا البرنامج كل أشــكال المقاومة والنضال وعلى رأســها النضال المســلح، بما فيها المقاومة الشــعبية بصورها 

المختلفة. 
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 وســيرا عــلى المنهجيــة التوثيقيــة التــي يتبناها المنتــدى في كل ندواته وحواراتــه مع قادة الــرأي والمفكرين 
والسياســيين وصناع القرار، قمنا بتفريغ وتحرير محتوى الحوار الخاص مع الســيد خالد مشعل، ونضع هذه 
الفلســطينية  القرار والقيادات الوطنية  أيدي صناع  الفلســطيني والعربي، وكذلك بين  القارئ  أيدي  الورقة بين 

الفلســطينية.  بالقضية  والعربية وكل مهتم 

أفكارا محددة وعملية طرحها  للســيد مشــعل تتضمن  الوثيقة رؤية وطنية حقيقية  المنتدى هذه  كما  يعتبر 
في ســياق محاولتــه تقديــم مــشروع وطني للتصدي للهجمة الصهيونية الشرســة، ونرى أنها تســتحق نقاشــا 
وطنيا موســعا، وجلســات عصف فكري يعمل المنتدى عــلى تنظيمها،عابرة للفصائــل والانتماءات والجغرافيا، 
وهــي الخصائــص التي يبدو أن الســيد مشــعل حرص أن يضمنها في مشروعه، الــذي يقول إنه مشروع وطني 
فلســطيني جامع وليس مشروعا فصائليا ولا حزبيا، مشروع للداخل والخارج، ولكل فلســطيني وفلســطينية  

بغــض النظــر عن انتمائــه، أو معتقداته، أو فصيله ، أو موقعه.

أ.  محمد أمـين 
رئيس منتدى التفكير العربي - لندن
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تفاصيل  الرؤية
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قرار الضم
توقيته، أبعاده، مخاطره
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حول المشــاورات الأمريكية الإســرائيلية بشأن تنفيذ قرار الضم
• في إطار الحديث عن البرنامج الوطني لمواجهة قرار الضم، يأتي الاســتهلال بهذا العنوان لأن الحدث المســتجد 
المتعلق بتلك المشــاورات فرض نفســه سياســياً، وبالتالي لزم قراءته في الســياق قراءة دقيقة لا توقع صناع القرار 

الموقف. في خطأ تقدير 

فمــا تحــاول بــه الإدارة الأمريكيــة هذه الأيام مــع الكيــان الصهيوني ليس لثنيهــم عن خطة الضــم، فالمصيبة 
بالأســاس جاءت من واشــنطن - بصياغة إسرائيلية - تحت عناوين: صفقة القرن، ونقل الســفارة الأمريكية إلى 

القــدس، ثم مشروع الضم.

إنما الذي حاوله المبعوثون الأمريكان، خاصة في ظل بعض التباينات بين شركاء الحكومة الصهيونية )نتنياهو 
– غانتــس(، هــو الدفع باتجاه تأجيل التنفيذ بعض الوقت، وأن تتم خطوات الضم على مراحل وبالتقســيط، وذلك 
لتحقيــق مصلحتــين لهــم: الأولى، التأثير على الانتخابات الأمريكية القادمة لصالــح الرئيس )ترامب(، المرتبك جرّاء 
ميل استطلاعات الرأي لصالح منافسه الديمقراطي )بايدن(. والثانية، خديعة الفلسطينيين والعرب، عبر إيهامهم 
بالتراجــع عــن قــرار الضم، حتى يســترخوا في ردود فعلهم وخطواتهم الغاضبة عليه، وذلــك لتمرير الخطوة بأقل 
قدر من التداعيات. وكذلك في محاولة منهم لتحييد موقف الأردن وإبعاده عن الموقف الفلسطيني، من خلال تأخير 

خطــوة ضم الأغوار، أي ألا يكون البدء بها، لا أكثر.

إذاً، هــذه الجهــود الأمريكيــة متعلقة بكيفية إخراج خطــوات الضم وإدارتها تكتيكيــاً، ومحاولة تمريرها علينا 
بالخديعــة والتضليل، وليســت متعلقة بالتراجع عــن الخطوة أو التغيير في جوهرها.

لذلك من الروري الاســتمرار في حشــد جهودنا وطاقاتنا للمواجهة، وعدم الاســترخاء أو التأخير في الفعاليات، 
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وأن نرسل لعدونا رسالة قوية بالفعل، كما فعلت غزة عبر صواريخها التحذيرية، والتي أعطت إشارة واضحة على 
جاهزية المقاومة. وهكذا يجب أن تكون الضفة، وجماهير شعبنا وقواه وقياداته في كل مكان في الداخل والخارج، 

أن يكونوا حاضرين في المشهد بقوة.

• بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي تباين بســيط يتعلق بالإدارة التكتيكية لقرار الضم، وليس في أصل القرار. 
نتنياهو قلق؛ يخشى أن يسقط ترامب في الانتخابات، فيخسر حليفه الاستثنائي الذي دعمه بلا حدود. لذلك هو في 
عجلة من أمره، ويخشى في ذات الوقت مما قد يطرأ على الائتلاف الحكومي بينه وبين غانتس. كما أنه، في ســعيه 

الحثيث لتحقيق خطوات كبيرة على الأرض، يأمل أن تخرجه من استحقاق المحاكمة. 

أمــا الإدارة الأمريكيــة، وهي المؤيدة بقوة للضم، ووفرت البيئة السياســية والدعم المطلــق لنتنياهو، فهي تركز 
عــلى إدارة قــرار الضــم  - توقيتــاً وتكتيكاً - بما يخدم ترامب في معركة الانتخابات، لا ســيما في ظل ما يعانيه من 
أزمات متلاحقة؛ الكورونا، والانقسام الحاد في المجتمع الأمريكي، وانتفاضة الحقوق المدنية للأمريكان السود،  .. 

إلخ، وبما يخفف من تداعيات القرار وردود الفعل الفلســطينية والعربية، ومحاولة التفريق بينها. 

وحتى بالنسبة لنتنياهو وغانتس، فالخلاف بينهما في موضوع الضم تكتيكي وليس في أصل القرار وجوهره. 

هــذه مخادعــة أمريكية يجب ألا نقع فيهــا، وألا نخطئ في تقدير الموقف، وأن تظل جاهزيتنا وفعالياتنا حاضرة 
بقوة لمواجهة القرار وإجراءات الاحتلال على الأرض. 

حول طبيعة اللحظة الفلســطينية الراهنة
• إذا أردت أن أصف اللحظة الفلسطينية الحالية، وأضع لها عنواناً، أقول إنها لحظة مثقلة بالتحديات والمخاطر 

العاصفة، ولكن تحمل في ثناياها فرصاً حقيقية واعدة. 
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وهكــذا هــي الحياة؛ مزيج من المخاطر والآمال، ومن التحديات والفرص. وأصحاب القضايا والمشــاريع الكبرى 
عليهم أن يقرؤوا التحديات والمخاطر قراءة موضوعية لا رغائبية. وفي ذات الوقت، يستطيعون بإرادتهم وإيمانهم 

بعدالة قضيتهم وثقتهم بأنفسهم بعد ربهم، أن يجدوا فيها فرصاً كثيرة، ويترجموها على أرض الواقع. 

وأبرز تلك التحديات والمخاطر ثلاثة:
التحــدي الأول: تســارع المخططــات الإسرائيليــة الأمريكيــة لتصفية القضية الفلســطينية، من خــلال عناوين 
مســتجدة؛ كصفقــة القــرن، وقرار الضم، وإحــكام التهويد على القدس، إلى جانب المخططات والعناوين الســابقة.

التحدي الثاني: غياب الفعل الفلسطيني المؤثر، وغياب القيادة الجامعة التي تحمل مسؤولية قيادة هذه اللحظة 
التاريخيــة: برؤيــة واضحــة، وأدوات نضالية فاعلــة، وروح مقدامة مســتعدة للمخاطرة من أجــل الوطن، فالرتابة 
والجمود والتقليدية والحســابات الثقيلة لا تصلح للقيادة، لا ســيما تلك التي تقود شــعوبها نحو التحرير والتحرر. 

التحدي الثالث: الاختلال الذي أصاب حاضنتنا العربية والإسلامية، سواء بالنزيف الدامي في كثير من ساحاتها، 
وأشــكال الانقســام والاســتقطاب والصراع بين أبنائها، أم بالاختراق التطبيعي الصهيوني لبعض دولها وقادتها 

ونخبها السياسية والفكرية. 

وأما أهم الفرص التي تبرز في ثنايا تلك التحديات والمخاطر، ويمكننا العمل عليها، فهي:
أولاً: توحيد الصف الوطني الفلسطيني على أرضية المواجهة مع قرار الضم وصفقة القرن.

ثانياً: روح إضافية وانطلاقة جديدة لمسيرة المقاومة والنضال.

أداة استنزاف له. ثالثاً: تحويل إجراءات الاحتلال على الأرض إلى 

رابعاً: لحظة تاريخية سانحة لتصويب صورة القضية الفلسطينية أمام العالم، وإعادتها إلى صورتها الحقيقية؛ 
كقضية تحرر وطني من الاحتلال، لا قضية تسويات ومفاوضات وخلاف على بعض التفاصيل.
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خامساً: مزيد من تعميق عزلة الكيان الصهيوني دولياً وإنسانياً، في ظل تزايد الغضب والامتعاض من انتهاكاته 
وجرائمه ومصادمته لكل الأعراف والقوانين الدولية.

هــل الضم هو الأخطر على القضية الفلســطينية؟
ــلى  ــورة ع ــغ الخط ــك بال ــلا ش ــو ب ــم فه ــا الض ــا. أم ــكلة وجذره ــاس المش ــو أس ــلال ه ــى الاحت  • يبق

قضيتنا وشعبنا. 
فهو من حيث جوهره ومعناه: سرقة للأرض وتهجير للشــعب، وإحكام للســيطرة على القدس وغلافها وتهويد 

مقدساتها. 

ومــن حيــث دلالتــه ومغزاه: هــو شرعنة للاحتــلال والسرقة بغطــاء مزيف، فــإذا كانت المشــاريع والمخططات 
الإسرائيلية الأمريكية السابقة كرّست الاحتلال وسّرعت الاستيطان وأطلقت يد العدوان، فإن الضم يسعى لشرعنة 

كل ذلك! 

وثمــة زاويــة ثالثــة في خطــورة القرار، وذلــك بالنظر إلى اســتراتيجية العدو في الســيطرة على أكبر مســاحة من 
الأرض، وتهجير العدد الأكبر من الشعب وحشره في أضيق مساحة من أرض الوطن، وما ينشأ عن ذلك من أزمات 
معيشــية واقتصادية واجتماعية وسياســية، يراد منها في النهاية تهجير شــعبنا خارج الوطن، والقضاء على حلم 

والاستقلال. والعودة  التحرير 

على سبيل المثال؛ ضم الأغوار التي تمثل أكثر من ربع مساحة الضفة، ونصف مساحتها الزراعية، يعني حرمان 
شــعبنا من هذا المخزون المائي والزراعي الكبير، فضلاً عن أنه يهدف إلى عزل فلســطين عن الأردن جغرافياً، ومن 

ثم سياسياً.
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كمــا أن خطــورة الضــم تتضاعف بالنظر إلى توقيته، حيث الانقســام الفلســطيني، وغياب الفعــل المقاوم المؤثر 
جرّاء ما تعرضت له الضفة من تجريف، وتجريم للمقاومة، وملاحقة رجالها وســلاحها، والتنســيق الأمني الذي 
طعنها في ظهرها، بل وحال دون انطلاق مقاومة شعبية حقيقية جادة ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد، فجاء 
قرار الضم لتبدو الضفة في هذه اللحظة القاســية أمام الكيان الصهيوني ســهلة الابتلاع! وليس بخاف في مســألة 
التوقيت حال الحاضنة العربية والإســلامية، وانشــغالها بهمومها وصراعاتها وانقساماتها، واستهدافها بتطبيع 

منظــم من المطبِّع والمطبَّع معــه، وإن كان جزئياً ومحدوداً، لكنّه اختراق خطير ومُدان.

• خطورة الضم لا تعني اختزال المشهد الفلسطيني فيه، فالعناوين الوطنية الرئيسة )تحرير الأرض، واستعادة 
القدس، وعودة اللاجئين( ليست غائبة عن أولوياتنا الفلسطينية، فتلك هي المكونات والرمزيات الأساسية للقضية، 
إلى جانــب تحريــر أسرانــا وتطهير مسرانا ومقدســاتنا. هي عناوين كبــيرة لم تغب عن الرؤيــة والخطاب والفعل 
المقاوم للفصائل والقيادات، بل هي أســاس برنامجها، وعلى رأس أجندتها وأولوياتها دائما؛ً من أجلها يخوضون 
المعارك، ويصعدون المقاومة، ويقدمون التضحيات من دمائهم وحرياتهم، ويصبرون على آلام الحصار والتضييق.

وانظر على سبيل المثال، كم بذلت المقاومة من جهود وتضحيات بهدف الإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون 
الاحتلال، باعتباره ملفاً وطنياً وهمّاً كبيراً لعامة أبناء شــعبنا، حيث الآلاف ما زالوا خلف القضبان، منهم نســاء 
وأطفال ومرضى وكبار السن، ومئات عليهم أحكام مؤبدة. وبالتأكيد فإن صفقة وفاء الأحرار، التي لم تكن الأولى، 

لن تكون الأخيرة حتى يتحرر كل أولئك الأبطال بإذن الله.

 حتــى في الخطــاب الرســمي مــا زالت عناويــن: الأرض والقــدس واللاجئــين والأسرى حــاضرة، ولكنها تحتاج 
إلى إحــكام أكــبر في مفهومهــا ومدلولها، وإلى اســتراتيجية وآليات فعل أكثر جدية ترقى إلى مســتوى هذه العناوين 
وأهميتهــا وقداســتها. فعلى ســبيل المثــال، من يتصــدى لقضايا بهذا الحجــم والأهمية لا يصح لــه أن يغيِّب عنها 

اســتراتيجية المقاومة بكل أشــكالها، وامتلاك أوراق القــوة بكل أنواعها.
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• الاحتلال الإسرائيلي يشــن علينا بقرار الضم جولة جديدة من الحرب، امتداداً لحروبه المســتمرة التي تستهدف 
أرضنا وشــعبنا ومقدســاتنا. وواجبنا إزاء ذلك هو المواجهة والاشــتباك مع الاحتلال، والعمل على تحويل إجراءاته 
ل المهمة على عدونا  العدوانية إلى أداة استنزاف له، ورفع كلفة احتلاله وعدوانه. وبغير ذلك – لا سمح الله -  نسهِّ

لتمرير مخططاته، ويغريه ذلك بالمزيد، ويتحول مع مرور الزمن إلى احتلال نظيف منخفض الكلفة. 

والشــعوب الحرة، وشــعبنا الفلســطيني في طليعتها، لا تقبل إلا التمسك بحقها في مقاومة الاحتلال، وتقديم كل 
أشكال التضحيات التي تمكّنها من التخلص منه، وإجباره على الرحيل.
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فلسطيني  وطني  برنامج 
الضـم خطـة  لمواجهـة 
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البرنامج  محاور 
مخاطر الضم وأبعاده ودلالاته، خاصة في ظل اللحظة التاريخية التي تعبرها القضية الفلسطينية، تفرض علينا 

المبادرة الجادة للتوافق على برنامج وطني للمواجهة.

• وفيما يلي أبرز ملامح هذا البرنامج ومحاوره:

أولاً: أن تبــادر القيــادة الفلســطينية وقيــادات وفصائــل المقاومــة معــاً، بأخــذ قــرار واضــح بالمواجهــة 
المفتوحــة مــع الاحتــلال رداً على قــراره وإجراءاته بالضــم. أي تحويل موقــف الرفض المجُْمع عليه فلســطينياً إلى 
طاقــة حركــة، ومقاومــة فعلية، ومواجهة مع الاحتلال على الأرض؛ ميدانياً وجماهيرياً وسياســياً ودبلوماســياً، 

الممكنة.  الوسائل  وبكل 

وبذلــك نكــون قد أعطينا رســالة عمليــة واضحة وقوية أن رهاننــا الحقيقي هو على خيــار المقاومة ومواجهة 
الاحتلال واستنزافه وتعطيل إجراءاته ومخططاته، وأننا قد طوينا صفحة التسوية، التي استَنزَفنا بها العدوُّ دون 
طائــل حقيقــي، واســتغلها غطاء لمزيد من الاســتيطان والتهويد وسرقــة الأراضي وتدمير المقدرات الفلســطينية. 
وهذا يعني أننا نقلنا التفكير الفلسطيني من مربع الانقسام وأسئلة السلطة، إلى مربع المواجهة وأسئلة الصراع، 

وهذه نقلة مهمة في التفكير والســلوك الفلســطيني في هذه اللحظة التاريخية المعقدة.

خِذت فلســطينياً  ثانيــاً: إعطــاء رســالة الثقــة والمصداقيــة والجديــة عبــر تنفيذ القــرارات التــي اتُّ
علــى مدى الســنوات والأشــهر الأخيــرة، وتحويل الأقوال إلى أفعال. وهذا يشــمل قرارات وقف التنســيق الأمني 
مع الاحتلال، ووقف العمل بالاتفاقيات الموقعة معه، ومنها اتفاق باريس الاقتصادي، والعمل على تحرير الاقتصاد 
الفلسطيني من الارتهان للاحتلال، وإعادة بنائه ليكون اقتصاد صمود ومقاومة، لا اقتصاد سلطة شكلية، وغير 
ذلــك مــن القرارات. وهذا المســار بالغ الأهميــة من حيث تعزيز ثقة شــعبنا بقياداته؛ بجديتهــا وقدرتها وتحملها 

للمسؤولية، لينطلق إلى العمل بكل ثقة واستمرارية وإبداع.
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ثالثــاً: حشــد شــعبنا فــي مختلــف الســاحات وأماكــن وجــوده فــي الداخــل والخــارج خلــف هــذا 
الموقــف القــوي الموحــد، وتوجيهــه للنضال والعمــل بكافة البرامج والوســائل المتاحة، كل حســب ظرفه، من 
أجــل مواجهــة مخطط الضم وإســقاطه. ولتكن اســتراتيجيتنا في ذلــك: تحويل إجراءات العدو عــلى الأرض إلى أداة 

اســتنزاف له، أي قلب الســحر على الساحر.

وفي هــذا الإطــار يتــم اشــتقاق برنامــج تفصيلي خاص بكل ســاحة ومنطقة ومــا تملكه من قــدرات وخيارات، 
فتتكامــل الجهــود وتتعانق نحو الهــدف الوطني العام.

- الضفة، على ســبيل المثال، وقلبها القدس، هي ســاحة المواجهة الأساســية باعتبارها المستهدفة أساساً بقرار 
الضــم. لذلــك مــن الواجــب الوطنــي تثويرهــا في وجه الاحتــلال، بكل ما هــو متاح من أشــكال المقاومة الشــعبية 
الشــاملة والمتنوعة، والاشــتباك المباشر مع جنود الاحتلال ومســتوطنيه وســارقي الأرض. ومن ذلك الاعتصام في 
البــؤر والمناطق المســتهدفة من الاحتلال بالضم، ومنهــا الأغوار، وإقامة خيام التضامــن، وتحويل إجراءات العدو 
إلى اســتنزاف حقيقي له بالفعل. كما أن الضفة بحاجة إلى حضور ســياسي وجماهيري حقيقي، يعيد لها الحيوية 

والتأثــير، ويعــزز دورها الكبير المطلوب، خاصة في هــذه اللحظة التاريخية.

نعــم الضفــة تعانــي، ومثقلة بالجــراح والقيود، لكنهــا تقف على إرث نضــالي عظيم، وتملك مخزونــاً كبيراً من 
الإرادة والطاقة والإبداع، وسِجِلُّها شاهد على ذلك من خلال عدد كبير من الانتفاضات والهبات والمواجهات، ومنها 

المواجهــة التــي أجبرت الاحتلال على التراجع عن وضع البوابات الإلكترونية عند أبواب المســجد الأقصى المبارك.

لا بد من إطلاق الضفة من عقالها، وجعلها عقدة في وجه الاحتلال، لا ساحة سهلة منهكة.

- غــزة، حيــث عظمة المقاومــة وإبداعها، والتي هي بالفعــل درع الوطن وحامي الديــار. والمقاومة كانت دائماً 
موضــع الرهــان والثقة، وتُعلَّق عليها الآمال. غزة جزء أســاس من هذه المعركــة، ولم تغب يوماً عن واجبها. 
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والحديــث عــن دور غــزة في برنامج المقاومة بصورة عامة، وهذه المواجهة بصــورة خاصة، يمكن أن يكون من 
أربع زوايا:

الأولى: الدفاع عن الشــعب والأرض والإرادة السياســية في مواجهة الاعتداءات والحروب الإسرائيلية وعقوباتها 
وحصارهــا. الثانيــة: دورهــا المنهجي في مشروع التحريــر بالتكامل مع الجبهات الفلســطينية الأخرى، بما تملكه 
المقاومــة في غــزة من قدرات وخيارات وآفاق متعددة. الثالثة: مســتودع الخــبرة والتجربة، والذُّخر والرصيد، الذي 
يعطي جبهات المقاومة الفلسطينية المتعددة ما يلزم من القدرات والخبرات والإمكانات، والفكر العسكري المتطور 
الذي صقلته الحروب والمواجهات الشرســة. الرابعة: مواجهة قرار الضم بجملة من الخطوات العســكرية الميدانية 
المختــارة بعنايــة في أســاليبها وأدواتهــا وتكتيكاتها، إلى جانب الفعاليات الشــعبية ومســيرات العــودة، والطائرات 

إلخ.  .. الحارقة،   والبالونات 

- شــعبنا فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1948، بمــا يملكــه مــن موقــع خــاص ومهــم في خريطــة المواجهة، 
ومــن خــبرات وأدوار متميــزة لا غنى عنها، وبما يتمتع به من روح وطنيــة عميقة انتصر بها على الأسرلة، وظل 
منحــازاً لعروبتــه وانتمائه لوطنه وشــعبه، وخــاض العديد من المواجهات مع الاحتلال في ســبيل ذلك، ودفاعاً عن 
أرضه وتجذره فيها، ورفض الترحيل عنها. هو اليوم شريك رئيس في المواجهة، خاصة أنه كان وما زال مستهدفاً 

بمخطط الضم، وسرقة الأرض، وتهجير الشــعب عنها. 

وخياراتــه في المواجهــة متعــددة؛ في مقدمتهــا معركة الدفاع عن الأرض، وله فيها تاريــخ مجيد منذ يوم الأرض 
عام 1976، والوقوف في وجه التهجير، الذي هو الخطوة التالية للضم، والاســتراتيجية الصهيونية الدائمة. فضلاً 
عــن دورهــم الكبير والمؤثر في الدفاع عن القدس والمســجد الأقصى المبارك، وتعزيز الوجود والحضور الفلســطيني 
فيهــا، وخــوض معركتهــا بكل أبعادها الوطنية والدينية والسياســية والرمزية. وشــكلوا كذلك عــلى الدوام عمقاً 

وامتــداداً يوفــر مــا يحتاجه أهلنا في القدس والضفة من مشــاركة وتضامن وإســناد في اللحظات الصعبة.
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- شــعبنا فــي الخــارج، في مخيماتــه وأماكن لجوئــه ووجوده الممتد، صاحــب إرث عظيم في النضــال منذ عقود 
طويلــة، ويملــك الكثير من القدرات والخيارات على مدى العالم، والعديد من المنصات والأطر التنظيمية والشــعبية 
والنقابيــة، كالمؤتمــر الشــعبي لفلســطينيي الخارج وغــيره، فضلاً عن جالياتــه الفاعلة في مختلــف القارات، ولها 

تأثيرهــا وعلاقاتها وتجاربها الناجحة في العمل للقضية، ويســتطيع حشــدها جميعــاً في مواجهة قرار الضم. 

ومن ذلك الفعاليات الجماهيرية والإعلامية والسياســية، والاعتصام أمام الســفارات والقنصليات الإسرائيلية، 
والعمل مع أحرار العالم لصالحنا، وغير ذلك من أشــكال النضال المتاحة حســب كل ساحة، خاصة الدور التاريخي 
والمتواصــل للمخيمــات في دول الطوق، بما تمثله من رمزية ومخزون بشري وحضور قويّ لقضية اللاجئين وحق 

العودة.

رابعاً: التحرك على المســتوى العربي والإســامي رســمياً وشــعبياً، والعمل على حشــد الأمة حول قضيتنا 
من جديد، من خلال معركة مواجهة الضم. ولا شك أن تحركنا هذا، حين يصدر عن موقف فلسطيني موحد وفاعل 
على الأرض، ســيمتلك فرصة أكبر لتغيير المزاج في المنطقة، وإعادة تظهير القضية الفلســطينية على رأس أولويات 
الأمــة واهتماماتهــا، كمــا كانت من قبل، ومحاصرة بؤر الاختراق الصهيونــي وإضعافها وعزلها، ومن ثم تحريك 
 مشــاعر الأمة وقناعاتها الحقيقية نحو القضية، وتعزيز ثقتهم بهذه الاســتراتيجية الفلســطينية الجادة وقادتها 

والقائمين عليها.

الأمة بشــعوبها وقواها ونخبها مشــغولة – بوجه عام – بهمومها وقضاياها المســتجدة، ومستنزفة بصراعات 
ميدانية وسياســية وفكرية، ومع ذلك فما زالت لفلســطين مكانتها الراســخة في ضميرها وعقلها. التحدي اليوم: 
كيف نحرّك هذه المكانة، ونبعث فيها روحاً جديدة. هذا ممكن، بل وضروري، ومفتاحه: الفعل لا الكلام، واستعادة 
الثقــة لا اللــوم والعتاب، وأن نحرك قضيتنا ميدانياً وسياســياً بروح جديدة تفرض نفســها عــلى الجميع، وتُظهر 

الوجه القبيح للكيان الصهيوني على حقيقته؛ محتلاً قاتلاً ســارقاً، لا مفاوضاً أو شريكاً في ســلام موهوم.
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خامســاً: التحــرك علــى الســاحة الإقليميــة والدوليــة، بموقــف فلســطيني موحــد، وخطــاب موحد، 
ودبلوماسية موحدة، لنضع قضيتنا الفلسطينية أمام العالم في صورتها الحقيقية؛ قضية تحرر من الاحتلال بعيداً 
عن أكذوبة التسوية والمفاوضات، أي نصحح مسار القضية وصورتها الذهنية لدى الشعوب والأمم والحكومات، 
ونكسب المزيد من الأنصار والمؤيدين والشركاء في معركتنا العادلة. ثم ننطلق إلى معركة نزع الشرعية عن الكيان 

الصهيوني، ومحاصرته ومحاكمته وملاحقته في مختلف الساحات والمنابر والمحافل الدولية.

• ماذا نملك إزاء هذا البرنامج الذي يبدو مرتفع السقف؟

نملك الكثير، ومن ذلك:

- شعب عظيم، لم ينكسر ولم يستسلم. متمسك بأرضه وحقوقه وعدالة قضيته. ما زال يقاوم منذ مائة عام، 
ولديــه مخــزون هائل من العطاء والقدرة والإبداع والإصرار، ويقــف بفضل الله على تجربة طويلة وغنية لا يكاد 

يملكها شعب آخر.

ور  - مقاومة مبدعة، خاصة تجربتها الراهنة في قطاع غزة، اســتطاعت أن تبني نفســها، وتُصنِّع سلاحها، وتطِّ
فكرهــا العســكري، رغم ظروف الحصار وتجفيف الينابيع، وغيــاب العوامل الموضوعية التقليدية التي اعتادت أن 

تعمل في ظلها حركات التحرر في العالم.

والضفــة حــين نطلــق لها العنان ســتقدم تجربة كبــيرة أخرى في فعــل المقاومة وإبداعها، وإجبــار الاحتلال على 
الرحيــل. وما تملكه مــن تاريخ ورصيد وتجربة طويلــة يؤكد الثقة بذلك.

وشعبنا في أماكن وجوده المتعددة يستطيع أن يبدع في اشتقاق أشكال المقاومة المناسبة.

- أمة أصيلة، حتى وهي مستنزفة ومثخنة بالجراح لم ولن تنسى فلسطين، رغم محاولات البعض تصدير نخب 
فاسدة للواجهة، تأمل أن ترى إسرائيل »شريكاً لا عدواً«، وجزءاً من الحل، لا أساسَ المشكلة وجوهرَها.
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الأمة هي حاضنتنا وعمقنا، وشريكنا الحقيقي في الصراع، بكل ما تمثله القدس وفلسطين لها: دينياً وسياسياً 
وتاريخياً ووجدانياً، وما يشكله الكيان الصهيوني من مخاطر وتحديات لأمنها ومصالحها.

اســتعادة دور الأمــة وشراكتهــا وزخمهــا في الصراع أولوية أساســية وممكنة. ولكل باب مفتــاح، وفعل، ولغة 
خطاب، واســتحضارٌ لأرضية الشراكــة والمعركة الواحدة.

- ســاحة دوليــة بدأت تتملل من الوقاحة والعربدة الإسرائيليــة، وتضيق ذرعاً بهذا الكيان المحتل الذي بات عبئاً 
أخلاقياً وسياسياً عليها.

نعــم هنــاك الولايــات المتحــدة الأمريكية، ودول أخرى، ما زالــت تدعم الكيان الصهيوني بلا حــدود. لكن الضيق 
بممارسات هذا الكيان المحتل وعربدته وجرائمه بدأ يزداد على الساحة الدولية؛ على مستوى حكومات، وبرلمانات، 
ونخب سياســية وصحفية وفكرية وأكاديمية. والكيان الصهيوني أصبح أكثر قلقاً بســبب ذلك، خاصة من تنامي 

الدولية. دعوات المقاطعة له في الساحة 

ي الــدولي عن المحتــل الإسرائيــلي، لبنةٌ  التركيــز عــلى البعــد الإنســاني للــصراع، والعمــل على قطــع الحبل الــسُرّ
 أساســيةٌ في اســتراتيجيتنا العامــة للتحريــر والتخلص مــن الاحتلال، واســتراتيجيتنا الخاصة اليــوم لمواجهة قرار

الضم وصفقة القرن.

لــه بالطريقة الصحيحــة، وبالاتجــاه الصحيح، ونحو  بيــت القصيــد فيما ســبق: كيف نســتثمر ما نملــك، ونفعِّ
الهــدف الكبــير الصريــح. ومعلــوم أن العالــمَ لا ينتصر لمن لا ينتصر لنفســه، وحتى ينتصر الآخــرون لنا، لا بد أن 
 ننتصر لأنفسنا أولاً. والطريق إلى ذلك باختصار: قيادة، ورؤية، وبرنامج نضالي وسياسي، ... على مستوى أهدافنا 

الوطنية الكبيرة.
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• أما عن موازين القوى، وهل تعمل لصالح فلسطين أم لصالح الاحتال الإسرائيلي؟ 

فإن موازين القوى لم تكن يوماً في التاريخ مع الشعوب في مواجهة القوى الاستعمارية. فتلك القوى الاحتلالية 
والاســتيطانية كانت أقوى من الشــعوب التي احتلتها واعتدت عليها، ومع ذلك هزمتها الشــعوب وانتصرت عليها 
في نهاية المطاف، كالشــعب الجزائري في ثورته العظيمة، والشــعب الفيتنامي، وشــعب جنوب أفريقيا، والشــعوب 

العربية والإســلامية التي تحررت من المستعمرين بعد ثورات وتضحيات مريرة. 

الشــعوب التــي ســعت للتحــرر بجدية وشــجاعة انتــصرت. معنى ذلــك أن موازين القوى ليســت هــي الحاكمة 
 وحدهــا في هــذه الحــالات، وإن كانــت مهمــة ويجــب قراءتهــا بدقــة، والتعامــل مــع اختلالهــا بجديــة وعقــل 

وكفاءة وإبداع. 

أنــا مع الواقعية، لكن الواقعية الثورية، وليســت الواقعيــة العاجزة. بمعنى أن نقرأ موازين القوى بموضوعية، 
ونعمل على تحســينها وتغييرها بالمقياس النســبي والنوعي لصالحنا، وليس بالتســاوي الحسابي بالرورة. على 
ســبيل المثال، هل كانت غزة ومعها المقاومة في الضفة وكل فلســطين، أقوى من الاحتلال الإسرائيلي عندما أجبرت 
شارون على الانسحاب من القطاع وتفكيك مستوطناته؟!  بالتأكيد لم نكن أقوى عسكرياً، لكن أي صراع تحكمه 
عوامل كثيرة معقدة، خاصة عندما يكون بين شعب حر ومحتل دخيل، وبين صاحب أرض ولص سارق قاتل أتانا 

من وراء البحار.

• بالنســبة للوضــع العربــي، ومحــاولات البعــض التطبيع مع الكيــان الصهيوني، فإنها رغــم خطورتها 
وإدانتها، لا تقلل من أصالة الحاضنة العربية الإسلامية، وقيمتها بالنسبة لنا في الصراع مع الاحتلال.

نعــم، كانــت حــالات التطبيع ســابقاً فردية ومبعثرة، واليــوم باتت موجهة ومدعومة بشــكل فاضح من بعض 
الحكومات والنخب. كان العرب عموماً يضحون من أجل فلسطين، وبات بعضهم اليوم يسعى للتضحية بفلسطين 
مــن أجــل أجنداتهــم الخاصــة. وعمــل بعضهــم على التماهــي مع صفقة القــرن ولو بالــسر، على أمــل أن يحملوا 
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الفلســطينيين وبقية العرب عليها. ثم اكتشــفوا أنهم لا يســتطيعون ذلك، لا بتوفير غطاء فلسطيني للصفقة، ولا 
بحشــد موقف عربي داعم لها. 

التطبيــع، عــلى الرغــم مــن الجهود الكبــيرة التي تقــف خلفه، وبعــد عقود طويلة مــن محــاولات فرضه كأمر 
واقــع، لــم يرتق حتــى ليكون ظاهرة، بل هــو حالة مرتبطة ببعض النخــب المعزولة المصنوعــة والمخترقة فكرياً، 
والســاعية وراء الشــهرة والمطامــع. وظــل التطبيــع في الحقيقــة منبــوذاً ومرفوضاً مــن غالبية الأمــة، ولم ولن 
يتحــول إلى جــذر اجتماعــي لــه امتــداده الفكــري والســياسي في المنطقــة. فالخــير في الأمــة كبير وأصيــل وعميق. 
انظــر إلى لجــان مقاومــة التطبيــع في العالــم العربي والإســلامي، وإلى رموز الأمــة التي وقفت ضــد التطبيع بكل 
شــجاعة؛ مــن قــادة وزعمــاء، ورؤســاء وأعضــاء برلمانات، وكتّــاب وصحفيــين، ورياضيــين رفضــوا أن يقابلوا 
رياضيــين إسرائيليــين في المحافــل الدولية، ... إلخ. هناك ســجل شرف عريض في الأمة لرفــض التطبيع ومقاومته. 
 وهنــاك في المقابــل ســجل عــار محشــور في زاويــة التاريــخ لبعض المطبعين. لكن ســجل الــشرف في الصــدارة كماً 

ونوعاً، وقيمة ومكانة.

ــطين، أو أن  ــا بفلس ــدت اهتمامه ــا فق ــي أنه ــام لا يعن ــذه الأي ــها ه ــة بنفس ــعوب الأم ــغال ش انش  •
ــا.  ــا لديه ــت أولويته ــدس تراجع ــة الق قضي

أنا اتفهم واقع الأمة الصعب. الشعوب عندما يُفرض عليها القمع ونزيف الدم ومصادرة حقوقها، لا ألومها إذا 
انشغلت بهمومها وقضاياها. بل أقول لهم: أنتم أهلنا، ونحن مع حقوقكم وتطلعاتكم في الحرية والعدالة ولقمة 

العيش الكريمة. نحن مع أمتنا كما هي معنا. 

ولكــن نقــول لهــم: حــذار أن تظنوا أن خطــر الكيان الصهيونــي بعيد عنكــم، أو أن يظن البعــض القليل أن هذا 
الكيان نصير لقضاياكم، أو أنه جزء من الحل لأزمات المنطقة. إنه أســاس المشــكلة، والعدو المركزي للأمة، ومنبع 
الكثــير مــن أزماتهــا، ووجوده في قلب الأمة ما زال يشــكل الخطر الأكــبر عليها؛ على أمنهــا ومصالحها ووحدتها 
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وانبعــاث نهضتهــا. بل إنه مــن أهم العوامل التي أطالت جراحكم، وحالت دون نجاحكم في تحقيق أهداف نضالكم 
وتضحياتكم. 

كما نقول لإخواننا من شــعوب أمتنا: حافظوا على وحدة أوطانكم، ووحدة شــعوبكم، وأنتم تســعون لمطالبكم 
المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية. وارتفعوا عن الاستقطابات والنزاعات ذات الطبيعة العرقية 
والطائفيــة، فذلــك لا يخــدم أمتنا، بل يخدم أعداءهــا الذين يعنيهم تمزيق أمتنا وتفتيت أوطانها وشــعوبها، حتى 
وإن بــدا أن بعضهــم ينــاصر مطالب الشــعوب، ولكنهم في الحقيقة يطيلــون نزيفها، وينــاصرون عملياً الجلادين 

رقابها. والمتسلطين على 

مع كل ذلك، وما تعانيه شعوب الأمة من جراح غائرة، فإنك ما إنْ تجد تصعيداً أو عدواناً على غزة، أو استهدافاً للقدس 
والمسجد الأقصى، أو أي حدث ساخن في فلسطين، إلا وترى هذه الشعوب العربية والإسلامية تنسى جراحها، وتنتفض 
 من أجل فلسطين ونصرة شعبها المقاوم، ويعود هتاف فلسطين إلى ساحاتها وميادينها، وهذا دليل أصالتها وعمق مكانة 

فلسطين لديها.

لذلــك، مســؤوليتنا أن نواصــل معركتنــا العادلة ضد الاحتلال، ونُبقــي قضيتنا حية وحــاضرة، وعندها تنصرنا 
الأمــة وتتوحــد حولنــا، ويــزداد العالم الحــر تأييدا لنــا، وانفضاضاً عن إسرائيل التــي تعد أيامها بــإذن الله، فبعد 
هــذا العلــو ســيأتي التراجــع والســقوط، فتلــك ســنة الله العادلــة في حياة الشــعوب والأمــم. وطالما هــي ناضلت 
 وضحت وواصلت مســيرة التحرير والحرية والاســتقلال، فإنها ستنتصر حتماً، وتحقق أهدافها، وتستعيد أرضها 

الله. وحقوقها، بإذن 

• هــذا لا يعنــي أننــا نســتهين بعدونــا، فالمقــاوم الجــاد لا يســتخف بأعدائــه. ونحن ندرك جيــداً، وعلى 
أرض الواقع، قوة عدونا العسكرية والأمنية والتكنولوجية، وارتباطه بمصالح متشابكة مع دول كبرى في العالم، 

خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.



المشروع
الوطنـي الفلسطيني
ومواجهـة قرار الضم

خالد مشعل
رؤيـــــة

25

المشروع
الوطنـي الفلسطيني
ومواجهـة قرار الضم

خالد مشعل
رؤيـــــة

ــروع  ــع المش ــى تراج ــواهد عل ــن الش ــة م ــاء جمل ــرى بج ــتطيع أن ن ــك – نس ــم ذل ــا – رغ إلا أنن
ــك: ــن ذل ــي. م الصهيون

- التوسع والتمدد كان أحد أهم سياسات الكيان الصهيوني، لكنه تحت ضغط المقاومة والانتفاضات المتلاحقة 
التي اســتنزفته، اضطر إلى التراجع والانكماش، فانســحب من قطاع غزة، كما انســحب من قبل من جنوب لبنان، 

وبنى الجُدُر العازلة في الضفة وفي أكثر من مكان.

- وكان من اســتراتيجيته الأساســية خوض حروبه على أرض العدو، وها هو اليوم ومنذ ســنوات يخوضها في 
الداخل، الذي هو وطننا السليب، ولم يَعُد في منأى ولا مأمن من قصف عمقه بصواريخ المقاومة وطائراتها المسيّرة.

- اعتاد الكيان المحتل على محاربة الجيوش العربية، وبنى جيشــه واســتراتيجيته العســكرية على أســاس ذلك، 
وطالمــا افتخــر بقدرتــه على هزيمة تلك الجيوش، إلا من اســتثناءات قليلة معروفة. لكنه اليوم مرهق ومســتنزف 
بنمط جديد، هو المقاومة، التي أربكت حســاباته واســتراتيجياته، وأفقدت جيشــه القدرة على الانتصار منذ عقود 

طويلة، رغم كثــرة المعارك التي خاضها ضد المقاومة. 

وهذا بالغ الأهمية، لأنه متعلق باســتراتيجية فرض الهزيمة النفســية على العدو، وتيئيســه من الانتصار علينا، 
وهز ثقة قادته وجنوده بأنفســهم في مواجهة أبطال المقاومة وشــجعانها ومبدعيها  وحاضنتها الشعبية.

- حتــى حــين عمــل العدو الصهيونــي على حصار المقاومــة، وتجفيف ينابيعهــا، وقطع الســلاح والإمداد عنها، 
وحرمانهــا مــن ســاحات العمق والمدد والإيــواء، وهي العوامــل التقليدية التي كانت شروطاً موضوعية أساســية 
لنجــاح الثــورات وحــركات التحرر في العالم، فوجئ العدو أن المقاومة الفلســطينية تغلبت على ذلك، وتكيفت معه، 
وصنّعت ســلاحها وصواريخها، وطوّرت قدراتها وخبراتها ورؤيتها العســكرية، واســتطاعت بفضل الله أن تعمل 
بَ جبهتــه الداخلية ونظريته الأمنية  بكفــاءة لافتــة في أصعــب الظروف، ما فاقم كثيراً مــن أزمات الاحتلال، وضَرَ

المعنوية. وروحه 



المشروع
الوطنـي الفلسطيني
ومواجهـة قرار الضم

خالد مشعل
رؤيـــــة

26

- مــن إنجــازات المقاومة الفلســطينية على هذا الصعيــد كذلك، أنها عرّت إسرائيل أمام العالم، وكشــفت وجهها 
القبيــح عــلى حقيقته، وهشّــمت صورتهــا التي خدعت بهــا العالم مدة طويلــة كواحة للديمقراطيــة في الصحراء 

العربيــة، وأنهــا تملك ذات القيم التي يؤمــن به العالم الحر!!

وهنا، ولو في ســياق آخر، يلزم إبراز الفارق الكبير بين الأثر الإيجابي للمقاومة والانتفاضة والمواجهة الشــعبية 
مع الاحتلال، وهو أثر يصب لصالحنا ويظهر صورة عدونا الحقيقية كقاتل ومجرم ومنتهك لكل القيم والأعراف، 
فضــلاً عــن أثرهــا – أي المقاومة – في اســتنزاف الاحتلال، وإجباره عــلى التراجع. وبين الأثر الســلبي للمفاوضات 
والتسويات في تجميل صورة العدو، وتقديمه للعالم كشريك وصانع سلام، فضلاً عن عجز المفاوضات عن تحقيق 
أي إنجاز معتبر لصالحنا، بل إن الكيان المحتل اســتغله غطاءً لفرض المزيد من الأمر الواقع، بالاســتيطان والضم 
وسرقة الأرض، وتهويد القدس وتغيير معالمها وانتهاك مقدساتها، وحصار غزة والعدوان عليها، وتقطيع أوصال 

الضفة وزرعها بالمستوطنات، والإمعان في سياسة التهجير، والعمل على تغيير المعادلة الديمغرافية.

- ثمــة شــاهد آخر عــلى تراجع الكيــان الصهيوني واهتزاز صورته، وهو عمق الانقســام الســياسي والمجتمعي 
فيــه، وتشــظي أحزابه وقواه السياســية، واشــتداد الصراع عــلى الحكم بينهــم، وتفشي الفســاد في قادته ونخبه، 
وتكرار الانتخابات في فترة قصيرة لصعوبة تشكيل ائتلافاته الحكومية. علاوة على تراجع روح القتال عند جنوده 

ومنتســبيه، مقابل إرادة المقاوم الفلســطيني المتفوقة، رغم فارق القدرات والإمكانات العســكرية.
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تاريخي مدخل 
حتــى نعلــم حجم المشــكلة التي نعانــي منها اليوم بغيــاب المشروع الوطني الفلســطيني الجامــع، وهذا الفراغ 
المتعلــق بــه، لا بــد من العودة إلى الماضي القريب حــين كان هناك مشروع وطني متفق ومتعارف عليه فلســطينياً، 

دون كثــير خلاف أو تنازع حوله.

فمنــذ نشــأ العمــل الفدائي في الســتينيات، ثم دخلــت فصائله في بوتقة منظمــة التحرير الفلســطينية عام 1969، 
وتصدرت قيادتَها ومؤسساتِها وأطُرَها التنظيمية والشعبية، توافرت آنذاك العناصر اللازمة لبناء المشروع الوطني، 
وتشكيل صورته، واجتماع العاملين للقضية عليه، وتوافقهم على رؤيته وأهدافه وتعريف الحقوق والثوابت الوطنية، 

وعلى برنامجه النضالي والسياسي، ثم على مرجعية القرار ومؤسساته القيادية وكيفية تشكيلها وانتخابها.

وكانت حينئذ صورة معقولة للمشروع الوطني الفلســطيني، قد لا ترضي الجميع بكل ما يريدون، لكنها توفر 
حداً كافياً للتراضي والقبول، والشــعور بالشراكة في المســؤولية والقرار، والانخراط في المؤسسات القيادية. 

ولم يكن وقتها ثمة خلاف أو تباين حول الحقوق والثوابت الوطنية، فالجميع مع تحرير فلسطين من البحر إلى 
النهر، ولا حول الوسائل والآليات ومحورية المقاومة والعمل الفدائي المسلح في البرنامج النضالي والسياسي. نعم، 
اختلفــوا على بعض أشــكاله كخطــف الطائرات، لكن لم يختلفوا على أصل البرنامج، أي الكفاح المســلح والمقاومة 

بكل أشكالها.

وحــين بــدأ الخــلاف على بعض الأطروحات السياســية الجديدة، مثل برنامج النقاط العــشر عام 1974، وغيرها 
لاحقاً، تشكلت جبهة الرفض الفلسطينية، وكانت بعض فصائلها تعلِّق حضورها في المؤسسات القيادية، ثم تعود 
إليها، وهكذا. ولكن في جميع الأحوال ظل هناك ما يجمع الجميع، فمساحة الخلاف كانت أقل من مساحة الاتفاق، 

وكانت خيمة المشروع الوطني تظلل الجميع وتستوعبهم.



المشروع
الوطنـي الفلسطيني
ومواجهـة قرار الضم

خالد مشعل
رؤيـــــة

29

المشروع
الوطنـي الفلسطيني
ومواجهـة قرار الضم

خالد مشعل
رؤيـــــة

لكن، ومنذ اتفاق أوسلو والمقدمات التي سبقته بسنوات، نشأ انقسام سياسي حاد وواسع في الساحة الفلسطينية، 
ل فلسفته وقاد  وغاب حينها المشروع الوطني الجامع. فالاختلاف على أوســلو والنهج الســياسي الجديد الذي شــكّ
إليه، كرّس تبايناً وانقساماً صارخين حول المشروع الوطني الفلسطيني؛ حول رؤيته السياسية وتعريف الحقوق 
والثوابت الوطنية، وحول البرنامج النضالي المقاوم وأدواته، كما انعكســت ســلباً على الثقة بالمؤسســات القيادية، 
ومرجعيات القرار، وطريقة اتخاذ القرار الوطني في المســائل الكبرى، ودَفَع الكثيرين للغياب عن تلك المؤسســات، 
فضلاً عن غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي من الأساس، وهما اللتان منذ نشأتهما لم تجدا فرصة حقيقية 

وموضوعية للانخراط فيها.

ومنذ ذلك الوقت غاب المشروع الوطني الفلســطيني الجامع، وتكرس الانقســام فلســطينياً – حتى قبل أحداث 
2007 – حول كثير من العناوين والأســئلة الوطنية الرئيسة.

أرى أن مشــكاتنا اليــوم فــي غالبهــا نابعــة مــن غيــاب هــذا المشــروع الوطنــي الجامــع والواضــح   •
فــي أذهــان القــوى والقيــادات وعمــوم جماهيــر شــعبنا ونخبــه السياســية والفكريــة.

ولذلك، فإن سؤال المشروع الوطني ينبغي أن يكون اليوم على رأس أجندتنا وأولوياتنا. فالوصول إليه والتوافق 
عليه يوفر بيئة وأرضية حقيقية لحل الكثير من خلافاتنا، وبناء وحدتنا الوطنية، ومؤسساتنا القيادية، وتحقيق 

الشراكة الفعلية في النضال والقرار وفق رؤية سياسية ونضالية يتوافق عليها الجميع.

وهو ما من شأنه دفع قضيتنا الفلسطينية إلى الأمام، ومدها بزخم جديد؛ من الروح، والرؤية، والقوة، والثقة، والهيبة.

الحــوار  المســألة بصــورة جــادة علــى طاولــة  أن نضــع هــذه  إذاً، هــي  اليــوم،  الأولويــة   •
 والاتفــاق بيننــا، لنعيــد الاعتبــار للمشــروع الوطنــي، ونعمــل ســويّاً علــى بنائــه بعناصــره 

ومكوناته الأساسية.
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مكونات المشــروع الوطني الفلسطيني
رؤية لإعادة البناء

أولاً: إعــادة تحديــد وتعريــف الثوابــت والحقــوق والأهــداف الوطنيــة الفلســطينية، وفــي مقدمتهــا 
بالطبــع قضايــا: الأرض، القــدس، حــق العــودة، ... إلــخ.

ولا يصح أن تكون اجتهادات البعض فيما مضى، تحت عناوين الرورة والحاجة إلى برامج مرحلية، والتي قادتهم 
إلى مسار طويل مُضنٍ من المفاوضات والتسويات والمبادرات والتراجعات، أن تصبح أساساً أو مرجعاً لإلغاء الرؤية 
الأصلية للقضية، والإخلال بحقوق شعبنا وثوابته الوطنية، وأن نختلف اليوم حول تعريف أرضنا وحقوقنا وأهدافنا، 
وحدود وطننا السليب، ونلوي عنق التاريخ والجغرافيا والحقائق قريبة العهد، خاصة في الوقت الذي أدار العدو ظهره 
 لكل الاتفاقيات والمعاهدات، وقتل حل الدولتين كما يسمونه، ولم يبق سلام ولا تسويات، وتسارعت خطواته لفرض 

رؤيته الصهيونية الكاملة!!

ثانيــاً: اعتمــاد برنامــج نضالــي مقــاوم ميدانيــاً وسياســياً، بمســتوى قضيتنــا، وقــادر علــى إنجــاز 
حقوقنــا وتحقيــق أهدافنــا الوطنيــة.

ولأن قضيتنــا قضيــة تحــرر وطني من الاحتلال، وعناوينهــا الكبرى تحرير الأرض، واســتعادة القدس، وعودة 
اللاجئين، وتحرير الأسرى، وتحقيق الاستقلال، وإقامة دولتنا ذات السيادة الكاملة على أرض الوطن، فإن المقاومة 
بكل أشــكالها لا بد أن تكون هي أســاس البرنامج، إلى جانب العمل والتحرك في مختلف المجالات والميادين الأخرى؛ 
السياسية والدبلوماسية والجماهيرية والإعلامية والثقافية والقانونية، ...، حتى يكون برنامجنا النضالي والسياسي 

على مستوى الأهداف والثوابت والحقوق. 
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م  وفي ظل وحدة الرؤية والبرنامج والقرار، نســتطيع أن ندير مقاومتنا للاحتلال بطريقة ذكية وشــجاعة، تُعظِّ
مــن نتائجهــا وإنجازاتهــا، وتأثيرها على العدو، وذلك من خلال تنويع وســائلها وأدواتها، والمراوحة بين أشــكالها 
وأنماطها المســلحة والشــعبية حســب الزمان والمكان وتقدير الحالة والمرحلة. وتاريخنا الفلســطيني حافل بهذا 
التنوع، والذكاء في التجديد والإبداع، ومفاجأة العدو بأشكال نضالية جديدة؛ من ثورات، وانتفاضات، وعمل فدائي، 
ومقاومة مســلحة، ومواجهات شــعبية، حتى وصلنا إلى مرحلة بناء قاعدة راسخة للمقاومة وصناعة سلاحها في 

غزة، تمثل نواة لجيش فلســطيني حقيقي، هو عدةُ التحرير وذُخرُ المســتقبل.

ثالثــاً: إعــادة بنــاء المؤسســات القياديــة، ومرجعيــة القــرار، علــى أســس ديمقراطيــة حقيقيــة، 
وعلــى قاعــدة الشــراكة الوطنيــة بيــن جميــع القــوى والمكونــات الفلســطينية.

والأساس في ذلك هو منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المعنية بشعبنا في الداخل والخارج، والوعاء القادر 
على جمع كل قواه ومكوناته وشخصياته وجماهيره.

ويشمل ذلك بالطبع موضوع السلطة الفلسطينية، وإعادة توحيد مؤسساتها، والاتفاق على مستقبلها ووظيفتها 
ومسؤولياتها.

وفي إطــار هــذه الرؤيــة القائمة على الشراكة في المؤسســات القيادية، وإعادة بنائها بــروح ديمقراطية توافقية، 
لا بد من اســتعادة الدور الحقيقي لمنظمة التحرير الفلســطينية في قيادة المشروع الوطني، ورسم الرؤية وصناعة 
القــرار وإدارة الــصراع، وتجــاوز حالــة التهميش الراهنة التــي غيّبت المنظمة إلا من حضور نــادر وباهت، أو عند 

الحاجــة إلى وضع ختمها على الاتفاقيات لإســباغ شرعية ما عليها.

• تركيزنــا علــى أولويــة بنــاء المشــروع الوطنــي والتوافــق عليــه، لا يعني الانشــغال عــن معركتنا 
الراهنــة الكبيــرة فــي مواجهــة قــرار الضــم ومخاطــر صفقــة القــرن وتداعياتها، فهــي أولويــة اللحظة 

في الزمان والمكان، وتستوجب احتشاد الجميع على أرضيتها، وخوض المواجهة المفتوحة مع الاحتلال.
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ونســتطيع في ذات الوقــت، أن نتابــع جهودنا للوصول إلى رؤية مشــتركة حول المــشروع الوطني. ولعل ذلك هو 
الوقت الأنسب واللحظة المواتية. فالمشاريع الكبيرة تحتاج في الغالب إلى أجواء ساخنة تساعد على إنضاجها، خاصة 
في ظــل معركــة مفتوحة مــع الاحتلال؛ تُذكي الروح الوطنية، وتعزز الوحــدة الداخلية، وتكرّس الشراكة النضالية 

واستشعار المخاطر والتحديات المشتركة.

كما أن الدخول في أجواء الحوار والتوافق على المشروع الوطني، في الوقت الذي نخوض معاً المواجهة ضد قرار الضم، 
يحفّزنــا جميعاً لاســتدعاء الأســئلة الكبيرة المتعلقة بعنــاصره الثلاثة؛ فيكون حاضراً عندنا ســؤال الثوابت والحقوق 
والأهداف الوطنية، وسؤال المقاومة والبرنامج النضالي والسياسي، وسؤال وحدة المؤسسات القيادية ومرجعية القرار. 

كل ذلك من شــأنه أن يُذكي حماســتنا وروحنا الجمعية في المواجهة مع الاحتلال، من ناحية. ويبرز أمامنا جلياً 
أهميــة تلــك الأســئلة الكبرى وضرورة البحث عــن أجوبة حقيقية لها يتوافق حولها الجميــع، من ناحية ثانية، لا 
سيما أن موضوعات تلك الأسئلة تتعرض اليوم أكثر من أي وقت مضى لمخاطر كبيرة تهدد مستقبلنا الفلسطيني. 
ومن ناحية ثالثة، فإن سعينا للإجابة عليها، في مثل هذه الأجواء الوطنية ونحن في ميدان المواجهة، سيسهل بإذن 
الله التوافق حولها، خاصة مع نشوء صور عملية ناجحة متوقعة في الميدان من التنسيق والتعاون والعمل المشترك 

وإدارة القرار معاً. 

 موضوع المصالحة وترتيب البيت الفلســطيني
• الانقســام حالــة اســتثنائية خاطئــة، والوحــدة الوطنيــة هــي الأصــل والأســاس في حياة الشــعوب 

والأمم، فكيف حين نكون في حالة مقاومة ومواجهة مع الاحتلال!!

• الحديث عن إعادة بناء المشروع الوطني الفلســطيني يقتضي - بمنطق البداهة والشرط الموضوعي - الحديث 
عن المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني، حتى نصنع البيئة السياسية والنفسية والعملية التي تسهّل بناء الرؤية 

الجامعة للمشروع الوطني.
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من هنا تتأكد أهمية إنجاز المصالحة، وإعادة ترتيب البيت الفلســطيني وبناء مؤسســاته السياســية على أســس 
راســخة؛ من الديمقراطية، واســتيعاب الجميع، والشراكة الحقيقية في إدارة القرار وتحمل المسؤولية.

• وحتــى ننجــح فــي تجــاوز الإخفاقــات الســابقة، مــن الضــروري اســتحضار العوامــل الرئيســة التــي 
تقــف خلــف تعطيــل جهــود المصالحــة ومحاولاتهــا المتكــررة. وأهــم تلــك العوامــل هــي: 

العامل الأول: التدخلات الخارجية، خاصة الإسرائيلية والأمريكية، والرباعية الدولية من قبل حين وضعت شروطها 
المعروفة، وما نشأ عن ذلك من ضغوط وابتزازات سياسية ومالية، وإخضاع الأموال الممنوحة للسلطة للمساومة.

وأعداؤنا بالطبع لهم مصلحة في استمرار انقسامنا، ولذلك يقفون ضد أي خطوة جادة للمصالحة.

لكــن القــرار قرارنا، ونحن أصحاب المصلحة، والمســؤولية التاريخية أن ننهي الانقســام ونغــادر مربعه سريعاً. 
وأرى أن تأثير هذا العامل المتعلق بالتدخلات والضغوط الخارجية قد تراجع في الفترة الأخيرة، وإن لم يتوقف. وهو 
ما يعني أن المسؤولية الأكبر تقع على أكتافنا، وحين نصّر على مصالحتنا ووحدتنا الداخلية، فإن العوامل الخارجية 

تصبح محدودة التأثير.

العامل الثاني: عدم اســتقرار فكرة الشراكة الوطنية لدينا كقوى وفصائل، بالقدر الكافي الذي يجعلها راســخة 
في حياتنا النضالية والسياسية، وإدارة قرارنا ومؤسساتنا وبرامجنا.

ويبدو أنه أصابنا – فلســطينياً – ما أصاب الواقع الســياسي العربي بصورة عامة من استئثار الأحزاب الحاكمة 
– إن وُجــدت – بالقــرار، وتفردهــا بالســلطة، والتعامــل مع القوى الأخرى في أحســن الأحوال بمنطــق التبعية أو 

)كومبارس(. الملحقين  الشركاء 

الشراكة الوطنية الحقيقية هي المفتاح الأهم في إنجاز المصالحة وإنهاء الانقســام. وتحت خيمة الشراكة: الكل 
موجود، والكل رابح، والرابح الأكبر هو الوطن والشعب والقضية.
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العامل الثالث: وهو امتداد للعامل السابق، حيث يخشى البعض من تبعات الانخراط في برنامج نضالي وسياسي 
وطني مشترك، تمثل المقاومة روحه وجوهره، إلى جانب العناصر والمكونات الأخرى في البرنامج.

فالســنوات الطويلــة الماضية رســخت للأســف انقســاماً عميقــاً في المفاهيم والــرؤى حول المقاومــة وخياراتها 
وأســاليبها، وحول البرامج السياســية وأدواتها وتكتيكاتها، ما جعل بعض الأطراف الفلســطينية غير مستعدة أن 
تبرح المربع الذي اعتادت العمل فيه، نجحت أم فشلت. خاصة أنها متخوفة من تبعات الانخراط من جديد في مسار 

المقاومــة والمواجهــة المفتوحة مع الاحتلال عــلى كل الصعد، والأثمان التي قد تلحق بها.

• نحــن نــرى أن الوثائــق السياســية التي اتفقنا عليها فلســطينياً طوال الســنوات الماضية، مثــل وثيقة الوفاق 
الوطنــي لعــام 2006، ومــا اعتمدناه مــن برامــج وأوراق في إطار اتفاقيــات المصالحة المتعــددة، وحكومة الوحدة 
الوطنية الأولى عام 2007، كل ذلك يكفي لتشكيل قواسم مشتركة لبرنامج وطني نضالي وسياسي واحد، وتشجيع 
الجميع على الانخراط فيه والعمل جنباً إلى جنب مع شركاء الوطن، دون أن يتخلى أي طرف بالرورة عن قناعاته 

الخاصــة بــه، ولا تجعل أحداً – في ظل هــذه الشراكة - متفرداً برؤيته وقراره، ولا وصياً على الآخرين.

بهــذه الــروح، وبالتغلــب علــى المعوقــات المذكــورة آنفــاً، يكــون المدخــل الصحيــح لتحقيــق   •
المصالحــة وبنــاء وحدتنــا الوطنيــة مــن جديــد. 

فــلا نســتجيب مطلقــاً لأي تدخلات أو ضغوط خارجية. ثم نعالج مخاوفنــا وتبايناتنا فيما بيننا بروح التقارب 
المتبادل، والتوافق على قواسم مشتركة؛ يمكننا العمل على أساسها من ناحية، وتكون متوافقة مع جوهر قضيتنا 
وحقوقنا وثوابتنا الوطنية، من ناحية ثانية، ومكافئةً للتحديات والمخاطر المحدقة بنا، ونابعة من حصيلة تجاربنا 

وخبراتنا السابقة، من ناحية ثالثة.

وخاصــة القــول فــي ذلك: وحدتنــا الوطنية، وإنجــاز المصالحة، والعمل معــاً من موقع الشراكة في المســؤولية 
والقرار، ... ليس نافلة، ولا مجرد خيار، بل واجب وضرورة، خاصة في هذه اللحظة الحاسمة من مسيرتنا الفلسطينية.
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أيهــا أولاً: إنجــاز المصالحــة، أم الاتفــاق علــى برنامــج سياســي، أم إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر   •
الفلســطينية، أم بنــاء المشــروع الوطنــي؟

كل هذه العناوين ذات أولوية وأهمية خاصة. وهي في الأصل متداخلة ومتشابكة فيما بينها، وبعضها جزء من 
البعض الآخر، لذلك لا بد أن نســعى فيها جميعاً للوصول إلى اتفاق ورؤية مشــتركة حولها، وعلى أرضيتها تتحقق 

الوحدة الوطنية الشاملة بكل أبعادها.

في المــاضي، ورغــم وضوح هذا التشــابك، كان المتحــاورون على طاولة المصالحة حريصين عــلى تجنب الدخول في 
التفاصيــل الشــائكة للتبايــن والاختــلاف حول البرنامج الســياسي والمشروع الوطني، خشــية أن تباعد بينهم، لأن 
الجميع كان حريصاً على أولوية إنهاء الانقسام وسرعة الوصول إلى اتفاق مصالحة وتوحيد المؤسسات السياسية.

اليــوم، نســتطيع أن نبحــث في كل هــذه العناويــن مــرة واحــدة، لنؤســس لتفاهــم واتفــاق شــامل وحقيقــي. 
يســاعد عــلى ذلــك أن نجتهــد في توفــير مناخــات إيجابيــة للمصالحــة، وعقــد اللقاءات المشــتركة على مســتويات 
مختلفــة، وخاصــة عــلى مســتوى الأمنــاء العامــين للفصائــل أو الإطــار القيــادي المؤقــت، وكذلــك تعزيــز بيئــة 
العمــل الوطنــي المشــترك في الميــدان وفي السياســة في مواجهة قــرار الضم وإجــراءات الاحتلال، فكل ذلك ســيخلق 
 بيئــة سياســية ونفســية تســاعد على بحث تلــك العناويــن الوطنية الكبــيرة، وتســهيل الوصول إلى اتفــاق حولها

بين المجموع الوطني.

كما أن ذلك من شــأنه أن ينقلنا من التفكير في أســئلة الســلطة والانقســام والخلاف الداخلي، إلى أســئلة التحرر 
والــصراع مــع الاحتلال، وبناء المشروع الوطني الفلســطيني، وتعزيز وحدتنا الوطنية النضالية والسياســية.

وبالنظــر إلــى جاهزيــة مختلــف القــوى والشــخصيات الوطنيــة الفلســطينية اليــوم، أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى، إلــى الدخــول ســوياً معــاً فــي برنامــج نضالــي وسياســي مشــترك، لمواجهــة قــرار الضــم 
والمخاطر والتحديات المترتبة عليه، فإن المســؤولية الأولى الآن هي بيد قيادة الســلطة والمنظمة، بأن تبادر إلى عقد 
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اجتماع عاجل للقيادات الفلســطينية، للحوار والبحث في خطة المواجهة، وفي مختلف العناوين والقضايا الوطنية، 
والخروج برؤية مشــتركة، وقرار واحد، وبرنامج تحرك ميداني وســياسي موحد.

ــاً – وضــع التســوية مقابــل المقاومــة فــي ســياق القــول: إن الأولــى فشــلت،  لا يصــح – موضوعي  •
والثانيــة محاصــرة، فمــا هــو البديــل؟!

التقابل غير صحيح، والتقييم بهذا الاختزال المخل أمر خاطئ. هذا 

التســوية فشــلت، هذا صحيــح، يؤكد ذلك حقائق اليــوم، وحصادها عبر العقود الماضية. وهي قد فشــلت لأنها 
بُنيت على أساس خاطئ وتقدير موهوم. ثم أديرت بطريقة خاطئة، حين تخلى أصحاب نهج المفاوضات والتسوية 
عن أوراق القوة التي يملكونها، واســتعجلوا قطف ثمارها، فكانت نتائجها كما رأينا. ما هكذا يُصنع الســلام ولا 
تــدار المفاوضــات، فمــن يفقد حضــوره القوي في الميدان، ويأتي إلى طاولة المفاوضات مكشــوفاً مــن أوراق القوة، 

وشركائه في المشروع، وحاضنته الشــعبية، لا يحقق شــيئاً إلا ما يســمح به العدو من فتات.

أمّا أن المقاومة محاصرة، فنعم، ولكنها لم تفشل، بل أنجزت على الأرض، وعززت ثقة شعبنا بنفسه، وأربكت 
العدو في حســاباته. ورغم حصارها، تطورت المقاومة، وتعملقت، وأبدعت، وتفوقت على نفســها، وتقف اليوم ندّاً 

للاحتلال.

الحل إذاً، ليس بالبحث عن سبيل ثالث، بل بالتمسك بخيارنا الطبيعي الأصيل، أي المقاومة، وأن نعمل سوياً على 
تطويرها وتعزيزها وحمايتها، في إطار اســتراتيجية نضالية وسياســية شــاملة، ونخوض معركتها وندير قرارها 

معاً بصفٍ موحد.

هذا هو الســبيل الوحيد للإنجاز والنجاح، والتحرر والتحرير. لســنا بدعاً من الشــعوب؛ هذه هي حقائق الحياة 
الأمم وتاريخها. وسننها، ومسيرة 



المشروع
الوطنـي الفلسطيني
ومواجهـة قرار الضم

خالد مشعل
رؤيـــــة

37

المشروع
الوطنـي الفلسطيني
ومواجهـة قرار الضم

خالد مشعل
رؤيـــــة

 بين حل الســلطة الفلســطينية وتغيير وظيفتها

لــو كان القــرار متعلقــاً بالإنشــاء ابتــداءً، لــكان الموقــف الطبيعــي عــدم إنشــاء ســلطة تحــت 
الاحتــال، لأنهــا لــن تكون إلا بقيــود وشروط والتزامات أمنية وسياســية واقتصادية. وتجربة الســلطة -تحت 

ســقف أوسلو الســياسي وباريس الاقتصادي – أثبتت ذلك.

لكن السؤال اليوم متعلق بسلطة قائمة، فماذا نفعل بها؟

خيار حل السلطة ممكن، وله دواعيه وأسبابه، وله متطلباته.  •

فلتُقــذف كل الالتزامــات الأمنيــة والسياســية في وجــه الاحتلال، فهو المســتفيد الوحيد منهــا، بينما هي عبء 
علينــا ونزيــف متواصل في صورتنا ومصالحنا وجبهتنا الداخلية. وليتحمل العدو مســؤوليته عن متطلبات الحياة 
اليومية في الأراضي التي يحتلها، كما تنص على ذلك القوانين الدولية. ولنتفرغ نحن لمقاومتنا ومعركتنا المفتوحة 
مع الاحتلال، وتوفير متطلبات الصمود لشعبنا، حتى الخلاص والتحرير والاستقلال الحقيقي، وبعدها نبني دولة 

حرة لا سلطة رهينة.

لكن خيار حل السلطة يتطلب شرطاً موضوعياً أساسياً، وهو التوافق الوطني على ذلك، وإلّا فالنتيجة هي الصراع 
الداخلي بيننا، والانشغال بأنفسنا، وانتقال الأزمة إلى ساحتنا، بدل أن تكون الأزمة والصراع مع عدونا المحتل.

ــة  ــر وظيف ــي تغيي ــد المتبق ــار الوحي ــلطة، فالخي ــل الس ــى ح ــي عل ــق الوطن ــذر التواف إذا تع  •
الســلطة، وهو خيار لازم تقتضيه الرورة والمســؤولية الوطنية، إذ لا يصح أن نقبل باستمرار وظيفة السلطة 

الحاليــة والتزاماتها الأمنية لصالح الاحتلال.

هــل تغيــير وظيفة الســلطة ممكــن؟ نعم ممكن، وواقعــي، لكنه مكلف ولــه ثمن. وما دام هــذا  الأمر ضرورة 
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ومصلحــة وطنيــة، فلندفــع الثمن ونتحمل التبعات، ونحن بالأصل ندفع الكثير مــن الأثمان والتضحيات في جميع 
الأحوال بســبب الاحتلال نفســه، فهو أساس المشكلة. وطالما أن الثمن سندفعه في كل حال، فليكن ذلك على أرضية 
الحريــة ومقاومــة الاحتــلال، لا على أرضية الخضوع لشروطــه وإملاءاته، التي هي بالرورة على حســاب أمننا 

ومصالحنا وحقوقنا واســتقلال قرارنا.

بالنســبة لمســألة الجمــع بيــن المقاومــة والســلطة، هــل هــي ممكنــة؟ أم أن الســلطة ســتكون   •
على حساب المقاومة، لأنها تقيِّدها وتشغلها بمسؤوليات الحياة اليومية للناس، وتثقلها بحسابات السلطة نفسها 

والضغوط الواقعة عليها؟ 

تفكيك هذه المسألة يساعد على حلِّها، والوصول إلى الرؤية الصحيحة بشأنها، بعيداً عن الخلط والتشابك.
ز على  حين تكون في حالة اشــتباك ومقاومة مع الاحتلال، فلا تنشــئْ سلطة ابتداءً، حتى لا تشغلك وتقيدك، وركِّ

مسؤوليات المقاومة وأولوياتها، وتوفير عوامل الصمود لشعبك. 

لكن حين تجد نفسك أمام واقع سلطة قائم تحت الاحتلال، نشأت في ظروف سابقة معروفة، وكانت موضوعاً 
خلافيــاً في الســاحة الفلســطينية، فأنت حينئذٍ أمام خياريــن؛ إما أن تبادر إلى حلِّها، وهــذا يتطلب التوافق الوطني 
كما ذكرنا ســابقاً. وإما أن تســعى إلى تغيير وظيفتها ودورها، وذلك يحتاج إلى جهود كبيرة وعمل وطني مشــترك 
لتحقيــق هــذه الغايــة. لكن لا خيار لنا آخر، إذْ لا يصح أن تظل الســلطة على حالهــا الراهن، وتتحول إلى عبء على 

شــعبنا، بدل أن تكون عبئاً ثقيلاً على الاحتلال.

خيــار تغيــير وظيفة الســلطة يقودنا بالرورة إلى حالــة الجمع بين المقاومة والســلطة. ونحن نرى أن الجمع 
بينهما ممكن، بل لا يسعنا إلّا فعله طالما أن السلطة موجودة بالأصل. وهو ما عملت عليه حماس وقوى المقاومة 
في غزة، وتحملت جرّاء ذلك الكثير من المعاناة، دون أن تقصرِّ في مسؤولياتها تجاه المقاومة وصد العدوان، بل إنها 
– في ظــل هــذه المعادلــة – نجحــت في أسر جندي إسرائيلي في المعركة، هو شــاليط، وكان ذلك مدخلاً لإجراء صفقة 

تبادل مع الاحتلال للإفراج عن عدد كبير من أسرانا وأســيراتنا.
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إذاً، خيــار الجمــع بين المقاومة والســلطة ممكن، رغــم صعوباته وتبعاته الثقيلة، حيث أن العدو ســيمارس كل 
أشكال الضغوط والعقوبات على السلطة، وحصارها واستهدافها، وهو ما رأيناه ونراه اليوم في تعامله مع الإدارة 
الحكومية في غزة، وما جرى كذلك من قبل في الضفة الغربية حين زاوجت الســلطة آنذاك بين المقاومة والسياســة 

في سنوات الانتفاضة الثانية.

وهذا قدر أي شــعب يعيش تحت الاحتلال، ســيعاني في جميع الأحوال، لكنه لا يســتطيع أن يتخلى عن رســالته 
الطبيعية، وهي مقاومة الاحتلال والاشــتباك معه حتى الحرية والتحرير والاســتقلال.

ثمــة حالــة خاصــة الآن في غــزة ومنذ أن غادرها الاحتلال وفكك مســتوطناته منها عام 2005، رغم اســتمراره 
في حصارهــا وشَــنِّ الاعتــداءات والحروب المتلاحقة عليها. ماذا تفعل القوى والفصائل هناك تجاه شــعبها وإدارة 

اليومية؟  شؤونه 

هذه حالة مختلفة تستوجب تصميم معادلة خاصة بها، تجمع بين مسؤولياتها في إدارة شؤون الحياة اليومية 
للناس وتعزيز صمودهم، وواجبها الوطني في مواصلة رســالة المقاومة، وصد العدوان، والعمل على اســتراتيجية 

الداخل والخارج.  إلى جنب مع مجموع قوى شعبنا وفصائله وجماهيره في  التحرير، جنباً 

وهذا المثال الواقعي يشير إلى طبيعة الحالة الفلسطينية في تعدد ظروفها وتفاوتها ضمن الجغرافيا الفلسطينية 
الواحدة، لكن تجمعها في ذلك الوقت نفسه وحدة الغاية والمصير، فنحن شعب واحد لديه ذات الأهداف والتطلعات 
نحو تحرير وطنه، واستعادة قدسه، وعودة لاجئيه، والعيش كبقية شعوب العالم في دولة حرة مستقلة بلا احتلال 

ولا وصاية ولا قيود.

وتحت سقف هذه القضية والغاية الواحدة، تتوزع الأدوار، وتتنوع أشكال النضال والمقاومة، والعمل السياسي، 
كل بحسب ساحته والظروف المحيطة به.
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المستقبل حول 
وعناوين أخرى متداولة
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ما بعد فشل التسوية
مســألة البحــث عــن بديــل للــدور الأمريكــي المنحــاز بالكامــل للكيــان الصهيونــي كمــا   •
يطــرح البعــض، لا تُشــكل مدخــاً صحيحــاً لنــا لإعــادة تقييــم موقفنــا الفلســطيني. لأن ذلــك يعني 
البقاء في مربع التسوية والرهان على المفاوضات، والإصرار على إعادة انتاجها رغم فشلها الذريع، ومن ثم طرح 
مسألة البحث عن راعٍ جديد غير الراعي الأمريكي لمواصلة مشوار طويل آخر من التيه والركض خلف السراب!!

علاوة على ما ثبت لأصحاب خيار التســوية أنفســهم، أنه لا أحد في الســاحة الدولية لديه المقدرة على تقديم نفســه 
بديــلاً عــن الراعي الأمريكي؛ لا الاتحــاد الأوروبي، ولا الاتحاد الروسي، ولا غيرهما، والكيــان الصهيوني بالأصل لم 

يقبل ذلك.

المدخــل الصحيــح – إذاً - هــو البحــث عــن رؤيــة جديــدة ومقاربــة مختلفــة لاســتراتيجيتنا   •
فــي مواجهــة الاحتــال والصلــف الصهيونــي، خــارج مربــع التســوية الفاشــلة. ومــن ثم يكــون التحرك 
على الســاحة الدولية، كما الســاحة العربية والإســلامية والإقليمية، في ســياق استراتيجية شــاملة؛ تواجه المحتل 
 عــلى الأرض، وتوفــر عوامل الصمود ومتطلبات المواجهة، وتســعى لحشــد كل أشــكال الدعم والتأييد الســياسي

والمادي والمعنوي.

وهــذا لا يعنــي أننــا كفلســطينيين نطالب إخواننا في الأمــة وأصدقاءنا في العالم أن يحاربــوا بالنيابة عنا، أو أن 
ينتقلــوا معنــا من مربع التســوية إلى مربــع الحرب بمفهومها التقليدي، أي حرب الجيــوش، فنحن نعلم أنّهم لن 
يفعلوا ذلك، وليسوا قادرين عليه في الوقت الحاضر، خاصة في ظل ما يعانيه واقعنا العربي والإسلامي من ضعف 

وانقسام ونزيف.

إنما القصد أن نقول للجميع: لقد تركنا خيار التســوية العبثي، الذي اســتنزَفَنا طويلاً، وثبت فشله بعد تجارب 
مريرة، وانتهجْنا بدلاً من ذلك استراتيجية المواجهة مع الاحتلال واستنزافه بالمقاومة، وعلى أساس ذلك ندعوكم 
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إلى مشاركتنا ودعمنا وإسنادنا والوقوف إلى جانبنا، كلٌّ حسب ظرفه وإمكاناته. وتستطيعون الرهان علينا وعلى 
قدرتنا على الانتصار في هذه المعركة، وإجبار الاحتلال على التراجع والانسحاب والتسليم بحقوقنا، فهذا العدو تأكد 

لكم ولنا أنه لا يحترم الضعفاء، ولا يعطي إلا تحت الضغط والإكراه.

ولا شك أن الصورة التي صنعها شعبنا طوال تاريخه، بشجاعته وإصراره وإبداع مقاومته، وقدرته الفائقة على 
الصمود في وجه الاحتلال، وحين يرانا إخواننا وأصدقاؤنا في العالم موحدين كفلسطينيين وراء هذه الاستراتيجية 

الجادة، فإنهم سيحترمون قرارنا، ويقفون إلى جانبنا، وستتعزز ثقتهم بقدرتنا على النجاح والانتصار.

صفقة القرن وفرص التطبيق
كان التخطيــط عنــد مخترعي صفقة القــرن الأمريكان والإسرائيليين أن يتم تطبيقها مــرة واحدة، بعد التمهيد 
لها بالجزرة عبر المســار الاقتصادي. لكنهم فوجئوا بالإجماع الفلســطيني على رفضها، وعدم الموافقة عليها من 
غالبية الموقف العربي والإسلامي الرسمي، وحتى مَنْ كان منهم يدعمها بالسر لم يستطع أن يَحْمِلَ الفلسطينيين 

والعرب عليها.

لذلــك اضطــروا للتأنــي والتأجيــل، ثم لجــأوا إلى تطبيقها على مراحل وبالتقســيط، لتســهيل تمريرها على أرض 
الواقــع بأقــل قدر مــن التداعيات. فــكان نقل الســفارة الأمريكية إلى القــدس، واعتراف الإدارة الأمريكية رســمياً 
بضــم الجــولان، واســتهداف الأونــروا ماليــاً في إطــار العمل على شــطب ملف اللاجئــين. كما تســارعت محاولات 
التطبيــع وإحــداث اختراقــات صهيونيــة في جــزء محــدود مــن الجــدار العربــي الرســمي، وجــزء هامــشي جــداً 
 مــن النخــب، وهــي تلــك المصنوعة والموجهــة. ثم كان قــرار الاحتلال ضــم جزء مهــم وكبير من الضفــة الغربية

بغطاء أمريكي.
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بمعنى أن حســابات البيدر المختلفة عن حســابات الحقل دفعت الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية إلى تجاوز 
خيــار الإعــلان الرســمي عن تطبيق صفقة القرن، إلى تنفيذها عــلى الأرض بالأمر الواقع خطوة بعد خطوة. وهذا 
لا يقلل من خطورتها، ولكن يجعل أمر التصدي لها أيسر نســبياً، لأنها مرفوضة فلســطينياً بالإجماع، ومفتقرة 

للغطاء العربي الرسمي.

حول عاقات حماس السياسية
بــصرف النظــر عــن تغيير بعض الدول العربية لسياســتها تجــاه الحركة، وبدون الدخول في ســجال مع أحد، أو 
وضع اللوم على أحد، فإنه لا مصلحة لنا ولا لأي مخلص في أمتنا أن ننشغل بالسجال والخلاف بيننا عن معركتنا 

مع الاحتلال، لا ســيما في هذه اللحظة التاريخية.

لكنهــا فرصــة للتذكيــر بسياســات حمــاس المعتمــدة لديهــا فــي عاقاتهــا السياســية مــع الــدول 
العربيــة والإســامية ودول العالــم الأخــرى. والخاصــة فــي ذلــك:

- الحركة تركز على أولوية صراعها مع الكيان الصهيوني، فلا صراع ولا معركة لها مع أحد إلا مع العدو المحتل. 

- وهي لا تتدخل في شــؤون الآخرين، كما لا تقبل من أحد أن يتدخل في شــؤونها، وليســت طرفاً في أي نزاع أو 
أو ساحة. أي دولة  أزمة في 

- نحن في ذات الوقت حريصون على الأمن القومي العربي والإســلامي، وعلى مصالح أمتنا واســتقرارها. ويدنا 
كانت وما زالت وســتبقى ممدودة إلى أشــقائنا في الدول العربية والإســلامية، وأصدقائنا في العالم، والتعاون معهم 

في القضايا والمســاحات المشتركة، لصالح الجميع، وبما يخدم شعبنا وقضيتنا ومقاومتنا للاحتلال. 
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- مــن قيمنــا وواجبنا أن نشــكر كل من يدعمنا ويقف إلى جانبنا، وأن نحمــل لهم التقدير والعرفان. لكن ذلك لا 
يعنــي رهــن قرارنا لأحد، فنحن لســنا في جيب أحد من الــدول مهما كان انتماؤها أو تصنيفها، ومهما كان دعمها 

لنا، بل قرارنا كان وســيبقى حراً مســتقلاً لا نسمح لأحد التدخل فيه.

- كما أن شكرنا لكل من يدعمنا ويلتقي معنا في معركتنا ضد الاحتلال الصهيوني، لا يعني موافقتنا أو تأييدنا 
لسياســاتهم وأجنداتهم الخاصة بهم في المنطقة أو في غيرها.
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بعد كل ما مضى من حديث حول الرؤية، والمشروع الوطني، وبرنامج المواجهة، وترتيب البيت الفلســطيني، وحول 
التحديات المتسارعة المحدقة بنا، والتي نبحث في ظلها تلك العناوين الوطنية الكبيرة، ومع صعوبات واقعنا وتعقيداته، 
وقســوة المعادلات التي تحكم الســاحة الإقليمية والدولية من حولنا، يأتي ســؤال التفاؤل والثقة واليقين بالمســتقبل 

مشروعاً، بل وضرورياً.

ونحن بالتأكيد متفائلون، وعلى يقين بالمســتقبل، وواثقون من الانتصار بإذن الله. فالتفاؤل والثقة صفة أصيلة في 
كل قائد، وشأن كل صاحب قضية يناضل من أجلها. 

لكــن التفــاؤل ليس شــيئاً نبحث عنه، أو ننتظره، ونمنّي النفس به، فذلك شــأن العاجزيــن أو المراقبين للأحداث. أما 
أصحاب القضايا وصناع التاريخ فقدرهم أن يصنعوا التفاؤل واليقين، ويبعثوه في نفوس أتباعهم وشعوبهم، ويحققوا 

على الأرض ما يعززه وينمّيه، ويجعله حقيقة ماثلة لا مجرد أمل.

ودون ذلك أثمان وتضحيات، ونمط خاص من القادة الذين يتمتعون بالشــجاعة والجرأة واســتعدادٍ عالٍ للمخاطرة، 
إلى جانب الوعي والحكمة والرأي الرصين؛ كما قال المتنبي: 

وكلُّ شجاعةٍ في المرء تُغني         ولا مِثلَ الشجاعة في الحكيم

فالقيادة مسؤولية، والقيادة حكمة ورأي سديد، وهي كذلك شجاعة وجرأة، وقدرة على المخاطرة، وإطلاق مواجهة 
تشعل الأرض تحت الاحتلال، وتنجز حقوقنا وأهدافنا الكبيرة.

بهــذه الــروح، وعلــى أســاس هــذه الرؤيــة، والاســتعداد لتحمــل التبعــات وتقديــم التضحيــات فــي ميدان 
ــى  ــا عل ــون بقدرتن ــطين، وواثق ــتقبل فلس ــون بمس ــر، ومتفائل ــن بالنص ــى يقي ــن عل ــة، .. نح المواجه
تحريــر أرضنــا، واســتعادة قدســنا ومقدســاتنا، وتحقيــق الحريــة لأســرانا، والعــودة لاجئينــا، وإنجــاز 

الاســتقال بــإذن الله. 
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